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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨(تفسير سورة المائدة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

  :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
: قال -الحديث فذكر- توضأ ي-رضي االله تعالى عنه- عثمان رأيت: قال وائل أبي عن وروى الإمام أحمد

 رأيتموني الذي فعل -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رأيت: قال ثم وجهه غسل حين ثلاثاً اللحية وخلل
  .]البخاري وحسنه ،صحيح حسن: الترمذي وقال ماجه وابن الترمذي رواه[ فعلت

 ماء من غرفة أخذثم  وجهه، فغسل توضأ أنه -ما االله تعالى عنهضير- عباس ابن عن وروى الإمام أحمد
 ثم، وجهه بها فغسل الأخرى يده إلى أضافها يعني هكذا، بها فجعل غرفة أخذ ثم واستنثر، بها فتمضمض

 ثم رأسه، مسح ثم اليسرى، يده بها فغسل ماء من غرفة أخذ ثم اليمنى، يده بها فغسل ماء، من غرفة أخذ
 اليسرى، رجله بها فغسلمن ماء  غرفة أخذ ثم غسلها، حتى اليمنى رجله على رش ثم ماء، نم غرفة أخذ
  .]البخاري ورواه[ "يتوضأ يعني -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رأيت هكذا": قال ثم

لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى و{ :تعالى قال كما المرافق، مع: أي ]سورة المائدة) ٦([ }وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ{ :وقوله
  .]سورة النساء) ٢([ }أَموالِكُم إِنَّه كَان حوبا كَبِيرا

  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
روعية تخليل اللحية، الأحاديث الواردة في مش المتعلقة بتخليل اللحية وهذا أحد هذه الروايةقد أورد المؤلف ف

 فإنه يجب غسل ما تحتها، حيةلل ظاهرة لخفة ا البشرةتأما إذا كانومعلوم أن التخليل إنما يكون للحية الكثيفة 
 :إن قوله ف-رضي االله عنه-ما يتعلق هنا بحديث ابن عباس ، وبالنسبة لالأحاديث الواردة في الوضوء كثيرةو
  .ليس بواجب وسنةكفين  غسل الأن خذ منهأُ "فغسل وجههتوضأ "

وأَيدِيكُم إِلَى { :قال تعالىفق اإلى المر ينراد بذلك غسل اليدثم ذكر غسل اليدين بغد غسل الوجه والم
 بغاية هل تدخل فيه هذه الغاية أو لا تدخل فيه؟ اأي مع المرافق، وذلك أن المغي ]سورة المائدة) ٦([ }الْمرافِقِ

  ؟في الوضوء أو لا يجبالمرافق هل يجب غسلها بناء على ذلك اختلفوا في 
لا يجب، وهذا الذي مشى عليه جماعة من الفقهاء ومن :  الغاية فيه، قال بغاية لا تدخلانظر إلى أن المغيمن 

  . المرافق داخلة أوجب غسل، ومن نظر إلى أن الغاية-رحمه االله-المفسرين ابن جرير الطبري 
 لولا الغاية إن كان ما بعد الغاية داخلاً فيها: يقولف -وهو تفصيل حسن- من يفصل في ذلكومن أهل العلم 

أبيعك هذه الأرض إلى المسجد فالغاية هنا : إذا قلت مثلاً ف وإن كان لا يدخل فيها فإنها لا تدخل،،فإنها تدخل
 فيه بهذا فالنخلة داخلة أبيعك هذا الشجر إلى هذه النخلة : لكن إذا قلتغير داخلةهنا  فهي المسجدهي 

اغسلوا أيديكم ولم : قال هذا العضو بكامله إلى المنكب، فلو اليد تطلق في كلام العرب على وكذلك الاعتبار،



 ٢

 من الناحية الأصولية،ر لكان ذلك شاملاً لليد من أولها إلى آخرها، فالغاية داخلة بهذا الاعتباها بالمرافق يحدد
  .واالله تعالى أعلم،  مع اليدينيجب غسل المرافقوالمقصود أنه 
الكعبين ثنى، فبعض أهل  ها وفيعفالمرافق جم ،إلى الكعبين: ق وفي الأقدام قالإلى المراف: طبعاً هنا قال

ة واحدأما الرجل ففي الد وفكل يد فيها مرفق واح ذكر الكعبين بالتثنية أن المرافق لا تلتبس وجه:  يقولالعلم
ليكون ذلك مختصاً بالرجل الواحدة،  إلى الكعبين : قالحدة بجهة واتصل يظن أن ذلك يحتى لا  فكعبانمنهما 

 الكعب الموجود في الرجل الواحدة هو كعب واحد له طرفان، فلما كان يتوهم أو قد :فقالومنهم من عكس 
إلى الكعبين بمعنى أن المجموع في الرجلين كعبان، واالله تعالى أعلم، : يتوهم أن في كل رجل كعبين قال

    هريرة أبي عن ومسلم البخاري روى لما ذراعيه؛ مع يغسلهف العضد في يشرع أن للمتوضئ ويستحب
 غراً القيامة يوم يدعون أمتي إن((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه-

  .)١())لفليفع غرته يطيل أن منكم استطاع فمن الوضوء، آثار من محجلين
 - صلى االله عليه وسلم- خليلي سمعت: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي
  .)٢())الوضوء يبلغ حيث المؤمن من الحِلْية تبلغ((: يقول

 هو ما عليه الجمهور من أن المقصود إسباغ الوضوء وليس المقصود الزيادة على ما حده االله  في هذاالراجح
دون أن يزيد فيه على الحد الذي بغسل سائر العضو لوضوء سابغاً  ولكن لا ينقص منه، فيكون ا-عز وجل-

  . به-عز وجل-أمر االله 
  .للإلصاق" الباء "]سورة المائدة) ٦([} وسِكُمءوامسحواْ بِر{ : تعالىوقوله

نها للإلصاق تكون دالة على أنه يجزئ إ: إذا قلتو من أقرب ما تفسر به،  وهذا"الباء للإلصاق": هنا يقول
إنه يجزئ أن يمسح ببعض الرأس، :  فبهذا يحتج من يقولإن الباء للتبعيض: لتمسح بعض الرأس، وإذا ق

 فالباء تأتي  مسح على ناصيته والعمامة، وعلى كل حال-صلى االله عليه وسلم-ويحتجون من السنة بأن النبي 
يد، مررت بالمسجد، وتأتي بزمررت : للإلصاق وتأتي للمجاورة أيضاً، تقول فنأتي ،في لغة العرب لمعانٍ

بسبب نقضهم ميثاقهم، فأحسن ما :  أي]سورة النساء) ١٥٥([ }فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم{ :للسببية كما في قوله تعالى
هذا الإلصاق قد يكون شاملاً للرأس وقد لا يكون شاملاً وإن  هو الإلصاق، و-واالله تعالى أعلم-نا هه  بتفسر
فالرأس هنا مضاف إلى  ]سورة المائدة) ٦([ }وسِكُمءوامسحواْ بِر{ :جميع في قولهلى اللرأس يصدق عكان ا

 -كاف الخطاب-  أضيف إلى معرفة-الرأس–هذا الاسم حيث إن   وذلك للعموم،-كاف الخطاب-الضمير 
ث الواردة في لأحاديافمن السنة أما من الآية، واستدلالاً   يعتبرذا، وه فيشمل سائر الرأسفهذا يكسبه العموم

 أقبل ، مسح على رأسه بيديه-صلى االله عليه وسلم-أن النبي تبين روايات متنوعة حيث توجد  كثيرة، هذا
  .، فذلك يشمل سائر الرأس)٣(بهما وأدبر

                                     
 ).٦٣ص  / ١ج ) (١٣٦ (ن من آثار الوضوءيباب فضل الوضوء والغر المحجل -ري في كتاب الوضوء أخرجه البخا - 1
 ).٢١٩ص  / ١ج ) (٢٥٠ ( باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء-أخرجه مسلم في كتاب الطهارة  - 2

باب في وضوء النبي صـلى االله   -الطهارة ومسلم في كتاب ) ٨٠ص  / ١ج  ) (١٨٣ (كله الرأس مسح باب -أخرجه البخاري في كتاب الوضوء     - 3
 ).٢١٠ص  / ١ج ) (٢٣٥ (عليه وسلم



 ٣

   بن االله لعبد قال رجلاً أن أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن مالك طريق من الصحيحين في ثبت وقد
: - ورضي عنهم-صلى االله عليه وسلم- النبي أصحاب من وكان يحيى، بن عمرو جد وهو، عاصم بن زيد
 نعم،: زيد بن االله عبد فقال يتوضأ؟ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول كان كيف تريني أن تستطيع هل

 ،ثلاثاً وجهه وغسل ،ثلاثاً واستنشق مضمض ثم مرتين، مرتين يديه فغسل يديه، على فأفرغ بوضوء فدعا
 بهما ذهب ثم رأسه بمقدم بدأ وأدبر، بهما فأقبل بيديه،رأسه  مسح ثم المرفقين، إلى مرتين يديه غسل ثم

  .رجليه غسل ثم منه، بدأ الذي المكان إلى رجع حتى ردهما ثم قفاه، إلى
غسل ثلاثاً، تمرتين وبعض الأعضاء ه يمكن غسل بعض الأعضاء هذا الحديث فيه تنويع في العدد، أي أن

  .إشكال ليس في ذلك  واحدة مرةغسلتيمكن أن و
 واستشكلها كثير منهماها على معن تكلم العلماء  العبارةهذه" وأدبر بهما فأقبل بيديهرأسه  مسح ثم: "وقوله

قالو وبعضهم أراد أن يخرج من هذا  بدأ من القفا إلى مقدم الرأس، يقتضي أنهأقبل بهما وأدبر من جهة أن :
يمسح إلى قفاه، وبعضهم يقول غير هذا ولا حاجة لذلك فهو س فيقبل بيديه إلى الأمام ثم يبدأ من وسط الرأ

  .مفسر بما بعده، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه
ن إذا نظرت إليها باعتبار المعنى تجد وإذا نظرت إلى هذه اللفظة من حيث الحروف والألفاظ قد تستشكلها، لك

المتبادر حينما يسمع  ي أنه بدأ من قفاه، هذا هو المعنىأأسه إلى آخره  يعني بدأ من أول رأن أقبل بهما وأدبر
  .الإنسان مثل هذا الوصف، لكن الوقوف عند الحروف والألفاظ يصيرها مشكلة أحياناً، وهذا مثال من أمثلته

صلى االله عليه - االله رسول وضوء صفة في -رضي االله تعالى عنه- علي عن خير عبد حديث وفي
  .هذا نحو -وسلم
 االله رسول وضوء صفة في -مارضي االله تعالى عنه- يكرب معد بن والمقدام معاوية عن داود، أبو وروى

  .الرأس جميع مسح تكميل وجوبعلى  دلالة الأحاديث هذه ففي، مثله -صلى االله عليه وسلم-
 فأفرغ ضأتو -رضي االله تعالى عنه- عفان بن عثمان رأيت: قال أبان بن حمران  عنالرزاق عبدروى 
 المرفق إلى اليمنى يده غسل ثم ،ثلاثاً وجهه غسل ثم ،واستنشق مضمضت ثم ،فغسلهما ثلاثاً يديه على
 ثم ،ذلك مثل ثلاثاً اليسرى ثم ،ثلاثاً اليمنى قدمه غسل ثم برأسه، مسح ثم ذلك، مثل اليسرى غسل ثم ثلاثا،
 وضوئي نحو توضأ من((: قال ثم هذا وضوئي نحو توضأ -صلى االله عليه وسلم- االله رسول رأيت: قال
 في ومسلم البخاري أخرجه ))ذنبه من تقدم ما له غفر نفسه فيهما يحدث لا ركعتين صلى ثم هذا،

  .)٤(الصحيحين
  .)٥("واحدة مرة برأسه ومسح": الوضوء صفة في -رضي االله تعالى عنه- عثمان عن داود أبي سنن وفي

                                     
 باب صفة الوضـوء وكمالـه     -ومسلم في كتاب الطهارة     ) ٧١ص   / ١ج  ) (١٥٨ ( ثلاثا باب الوضوء ثلاثاً   -أخرجه البخاري في كتاب الوضوء     - 4
 ).٢٠٤ص  / ١ج ) (٢٢٦(
وصححه الألباني في سنن أبي داود ) ٤٣ص  / ١ج ) (١١٥ (-صلى االله عليه وسلم- ي وضوء النبباب صفة -أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة  - 5

 ).١١٥(برقم 



 ٤

فاغْسِلُواْ وجوهكُم { على عطفا بالنصب }وأَرجلَكُم{: قُرئ ]سورة المائدة) ٦([ }بينِوأَرجلَكُم إِلَى الْكَع{ :وقوله
كُمدِيأَيسورة المائدة) ٦([ }و[.  

هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص، والذي قرأ بالنصب جماعة من القراء السبعة 
 سبعية متواترة، ووجهها ظاهر ومعروف، وهي قراءة ابن كثير وقراءة الجر وأرجلِكم، أيضاً هي قراءة

  .وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر
 أي أن ]سورة المائدة) ٦([ }فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم{يكون ذلك عطفاً على  بالنصب }وأَرجلَكُم{: إذا قرأت

  .يعني واغسلوا أرجلكمدي والأيعائد على غسل الوجوه أيديكم مفعول به منصوب 
 فإذا قرأت -الباء– بحف الجر  مجرور]سورة المائدة) ٦([ }وسِكُمءوامسحواْ بِر{ :وسِكم من قولهءرو
  .الجر هنا للمجاورة: فبعض أهل العلم يقولبالكسر ) كموأرجلِ(

لى من أنكر هذا الإعراب ر الشواهد من القرآن ومن كلام العرب والرد عومن أراد التفصيل في هذا وذكْ
شواهد من القرآن ومن كلام العربو تفصيلاً ذاه  فسيجد فين الجر بالمجاورة فليرجع إلى أضواء البيانووه 

  .الجر بالمجاورةأعني -على صحة هذا الإعراب 
 ىإل رجعت: يقول }وأَرجلَكُم{: قرأها أنه -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى 
  .الغسل
 ومجاهد، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعروة -رضي االله تعالى عنه- مسعود بن االله عبد عن وروي

  .ذلك نحو التيمي وإبراهيم والزهري، حيان، بن ومقاتل والسدي، والضحاك، وإبراهيم،
 اورةالمج على بالخفض القراءة هذه جاءت وإنما السلف، قاله كما الغسل وجوب في ظاهرة قراءة وهذه

  .خربٍ ضب جحر: العرب قول في كما الكلام وتناسب
 أي أنه ، خرب ضبجحر:  أن يقالالمفروض، فالجحر خرب ترجع إلى "خربٍ ضب جحر: "قول العرب
:  الأمر في قولهكذلك و-الضب لمجاورة- بالكسر للمجاورة "خربٍ": ، وإنما قالجحر صفة للاًيكون مرفوع

 الجر من الناحية الصورية اللفظية، لكن من ناحية المعنى هو منصوب؛ لأنه) جلِكموسكم وأرءوامسحوا بر(
  . فالرجل مغسولة وليس المقصود أنها تمسحيرجع إلى الغسل

هو مجرور : ، وإنما قالةومن أهل العلم من خرج ذلك بتخريجين آخرين دون القول بأنه مجرور للمجاور
ن للرجل حالتين، الأولى أن تكون مغسولة، وهذا هو الأصل لأ أن المقصود هو مسح الرجل؛  أيللمعنى،

والقرآن يعبر : أن تكون ممسوحة، وذلك إذا كان على القدم ما يواريها من خف أو جورب، قال: فيها، والثاني
به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والقراءتان إن كان لكل قراءة معنى يخصها وبينهما تعارض 

) كموأرجلِ( ففي الكسر فهما كالآيتين،: ه القراءة، قالوا أن هذه لها معنى آخر غير معنى هذأي المعنى، في
  . يعني الغسل بالنصبكم والجوربين، وأرجلَيعني المسح على الخفين
  اليد عليهاتغسل وتمر وإنما المراد أن إن ذلك على ظاهره ولا يعني عدم الغسل: ومن أهل العلم من قال

ويل للأعقاب من ((: ؛ لأنه جاء الوعيد دون الغسلالمسحقتصر على يكون ممسوحة بهذا الاعتبار، لا أنه فت



 ٥

كان يغسل رجليه، أنه  -صلى االله عليه وسلم-في أكثر من حديث وكذلك أيضاً صفة وضوء النبي  )٦())النار
ابن  المشهور عند أهل العلم أن والسنة تفسر القرآن،معلوم أن  بالمسح، و-عليه الصلاة والسلام-ولم يكتف 

اً عنه  مشهور احتجاجاً بهذه الآية، وهذا غير صحيح وإن كان يقول بالمسح-رحمه االله-جرير الطبري 
خلاصة كلام ابن جرير أنه يرى وجوب وإنما  فهموا كلامه على غير مراده، -واالله أعلم-، لكنهم ومتناقل

  . الذي أراده ابن جرير اليد، فهذا هو المسح المقصودغسل الرجل والاستيعاب بالغسل لكن مع إمرار
  والعلماء مختلفون أصلاً في الغسل المجزئ في أي عضو من أعضاء الوضوء، هل يكفي إمرار الماء عليه؟

 . الذي يكون باليدالغسل هو سيلان الماء على العضو بخلاف المسح معروف، فالفرق بين الغسل والمسحو
 هو الوجه أو اليد لماء على العضو أم لا بد من المسح مع ذلك سواء كان المغسول هل يكفي سيلان ا:مسألة

  ؟أو الرجل
لو أنك وضعت فهذه مسألة خلافية معروفة في الفقه، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجزئ مجرد الغسل، 

   تحت الصنبور وصب عليها الماء، هل يكفي هذا أو لا يكفي؟رجلك
:  فإن قيل لا بد من إمرار اليد عليها، وأنهإن ذلك لا يكفي،: ن من أهل العلم من يقولالأقرب أنه لا يكفي، لك

 خص الرجل لأنها بحاجة لمزيد من العناية؛ لأن الماء قد ينبو عن بعضها، ولأنها : قيلماذا خص الرجل؟ل
  .حل أكثر مكان بحاجة إلى التنظيفم

الماء بقصود به الغسل؛ لأن ذلك مظنة للإسراف هنا ذكر المسح في الرجل والم: وبعض أهل العلم قال
  . واالله أعلمهكذا فهم بعضهم،، وتبديده فعبر بالمسح ليكون ذلك دالاًِ على التخفف في إراقة الماء وصبه عليها

 قدوإن كان ذلك  يجزئ،  وحدهأنه لا يقصد أبداً أن المسح سيظهرإذا قرأنا كلام ابن جرير وعلى كل حال 
:  جرير، ويقولونابنمن أهل السنة  الذي يرى المسح على الرجلين:  فيقولونتناقله العلماء واشتهر عنه كثيراً

  .-رحمه االله– في الدرس القادم فسيظهر مراده كلامه لكن إذا قرأنا  والرافضة،،هذا قول ابن جرير
 ينقل بعضهم عن بعض،ما  وإنتأملوهوه ولم يءهم لم يقريتناقلون الشيء و من الناس أحياناً والإشكال أن الكثير
كلام أبي  مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة مائة وخمسين للهجرة تناقل الناس عنهومن أمثلة ذلك أن 

 له كتاب في التفسير أربعة  ومقاتلحنيفة أنه جاءنا من قبل المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مجسم،
، أعني أن كتبه موجودة ة ماجستير في الجامعة الإسلاميةمجلدات، وله تفسير خمسمائة آية حقق في رسال

 ،وقد لا يثبت عنه: قالفي كتابه منهاج السنة فيها أي شيء من التجسيم، ولذلك لما ذكره شيخ الإسلام وليس 
. ، واالله أعلم من هذاشيء  كتبه مقاتل ذكر التجسيم، ولا يوجد فيكرذُ هذا عنه، فإذا ومع ذلك الناس يتناقلون

 العرب لغة في  شائعذائع وهذا ]سورة الإنسان) ٢١([ }عالِيهم ثِياب سندسٍ خُضر وإِستَبرقٌ{ :تعالى ولهوكق
  .سائغ

فيه ما يكفي ويشفي بإذن  سيجد -الجر بالمجاورة–في هذا الموضوع  -رحمه االله-كلام الشنقيطي من يراجع 
  .-عز وجل-االله 

                                     
 باب وجـوب غـسل الـرجلين    -ومسلم في كتاب الطهارة   ) ٣٣ص   / ١ج  ) (٦٠ (باب من رفع صوته بالعلم     -أخرجه البخاري في كتاب العلم       - 6
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على قراءة ابن كثير أنها الشاهد فيها  ]سورة الإنسان) ٢١([ } وإِستَبرقٌاب سندسٍ خُضرٍعالِيهم ثِي{ وهذه القراءة
 وفي قراءة حمزة ،إستبرق تكون مرفوعةوالجر في خضر، أي أن   خضرٍ وإستبرقٌ سندسٍ:وأبي بكر
  .الخفض أيضاً في إستبرقٍيكون والكسائي 

فإن  وإلا هذا توجيه طبعاً للمجاورة، في قراءة ابن كثيرت رجللثياب وخضر صفة ومضاف إليه، سندس ف
  . والموجهين للقراءات كثير في هذاكلام المعربينو السندس أخضر،  أي أنالخضر للسندس،: بعضهم يقول

  ..وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينواالله أعلم، 
  
  
  
 


